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مقدمة

ِـر فــي تفكيــره؛ أي أن يجعــل  ــه يملــك القــدرة علــى أن يفك� مــا يمي�ــز الإنســان عــن )بقيــة( الحيوانــات هــو أن�
ا، عندمــا  ًرًُ ى تفك� ًـا لتفكيــره. هــذا الوعــي للوعــي، أو الوعــي للــذات، أو الانعــكاس، يســّمّ تفكيــره موضوع�
ريــةٌٌ بامتيــازٍٍ، وهــي، بهــذا المعنــى،  ًـا، تفّكّ ة أو طويلهــا. والفلســفة، عموم� ًـا ومديــدََ المــّدّ ًـا منتم�ظ يتخــذ طابع�
ا لتلــك الذات،  ُـر يجعــل الــذات عينهــا آخــًرً إنســانيةٌٌ أو وثيقــة الصلــة بالخاصي�ــة الممي�ــزة للإنســان. لكــن التفك�
ّـل تفكيرهــا. وهــذا يعنــي أّنّ ثنائيــة الأنــا والآخــر  ِـر وأنــا أخــرى تتأم� أو يجعــل الــذات منقســمًةً إلــى أنــا تُُفك�
ــب.  ــا، فحس ــا يغايره ــذات وم ــن ال ــذات، أو بي ــارج ال ــًةً خ ــت ثنائي ــا، وليس ــذات وداخله ــي ال ــةٌٌ ف ــي ثنائي ه
ريــة، وهــذا يحصــل، علــى ســبيل المثــال، فــي  ّـة حــالاتٌٌ عديــدةٌٌ يفقــد فيهــا الإنســان هــذه القــدرة التفّكّ وثم�
ث  ا علــى التفكيــر والتحــّدّ ُـكر أو تدخيــن الحشــيش، حيــث يكــون الإنســان، حينهــا، قــادًرً بعــضِِ حــالاتِِ الس�
ا  بمنطقيــةٍٍ مــا، مــن دون أن يكــون واعي�ــا لذاتــه كّلّ الوعــي. وفــي مثــل هــذه الحــالات، لا يكــون الإنســان قــادًرً

ا بالحشــيش. ــًرً ا أو متأث� ُـر مــا حصــل معــه، حيــن كان ســكراًنً علــى تذك�
ًـا أنــا أخــرى »alter ego«. والآخــر، هنــا، هــو أنــا مثلمــا أنــا أنــا، لكــن أنــا الآخــر  وقــد يعنــي الآخــر أيض�
َـد هــذه الأنــا  ّـد هــذا الآخــر، أو تتجس� ًـا عــن أنــاي. وعملي�ــا، يتجس� هــذه، أو هــذه الأنــا الأخــرى، مختلفــة أيض�
ّـا فــي »أنــت« حاضــرٍٍ معــي، أو فــي »هــو/ هــي« غائــبٍٍ. والآخــر الــذي أنشــغل بــه، غالب�ــا، هــو  الأخــرى، إم�
ًـا عــن، تغييــبٍٍ قســريٍٍّ وطمــسٍٍ مقصــودٍٍ  ًـا مــع، أو ناج�ت ًـا حيــن يكــون ذلــك الغيــاب مترافق� الغائــب، خصوص�
ــف  ــه أو الموق ج ــي التّوّ ا، ف ــديًدً ًـا وش ا واضح� ــوًرً ــب، ظه ــذا التغيي ــر ه ــي، يظه ــد المعرف ــى الصعي ــه. فعل ل

ل فــي مركــز الدراســات المتقدمــة في الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة »علمانيات 
باحــث أَ�وَّ

متعــددة: مــا وراء الغــرب، مــا وراء الحداثــات«، فــي جامعــة لايبزيــغ، ومحاضــر فــي قســم 
الدراســات الشــرقية، فــي جامعــة كولونيــا، فــي ألمانيــا. حاصــل علــى الدكتــوراه في الفلســفة 
مــة، 

ّ
مــن جامعــة بــوردو 3 فــي فرنســا. صــدر لــه العديــد مــن الكتــب والدراســات المحكّ

المنهــج  »إشــكالية  العربيــة:  باللغــة  كتبــه  مــن  والإنجليزيــة.  والفرنســية  العربيــة  باللغــات 
ــيس  ــو تأس ــة: نح ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــا بالعل ــور وعلاقته ــول ريك ــا ب ــي هيرمينوطيق ف
 فــي الفكــر السياســي العربــي والثــورة 

ٌ
هيرمينوطيقــا للحــوار« )2016(، »نصــوصٌٌ نقديــةٌ

الســورية واللجــوء« )2017(، و»الاعتــراف والهويــة: نقــد المقاربــة الثقافويــة والعنصريــة فــي 
الثقافــة العربيــة الإسلاميــة« )2021(. و»المعرفــة والأيديولوجيــا فــي الفكــر الســوري المعاصــر 
تجديــد  )السياســي(،  الإسلام  العلمانيــة،  الكثيفــة:  المعياريــة  المفاهيــم  و»فــي   ،)2022(

الخطــاب الدينــي« )2023(.

حسام الدين درويش



192

العدد السابع عشر
كانون الأول/ديسمبر 2025

الأحــادي الوثوقــي/ الدوغمائــي الــذي يقتصــر علــى تبن�ــي منظــورٍٍ )ضيــقٍٍ( واحــدٍٍ ويفــرط فــي وثوقيتــه، حيث 
لا يــرى أّيّ معقوليــةٍٍ أو موضوعيــةٍٍ فــي أّيّ منظــورٍٍ آخــر مخالــفٍٍ لــه، أو حتــى مختلــفٍٍ عنــه. ولهــذا الســبب 
ا إلــى الدفــاع عــن المنظــورات التــي يغيِِّبهــا أّيّ موقــفٍٍ أحــاديٍٍّ وثوقــيٍٍّ، أو  قــد يجــد الإنســان نفســه مضطــًرً
ا لهــا، بغــضِِّ النظــر عــن مــدى )عــدم( قناعتــه بالمنظــور الأحــادي الوثوقــي أو بالمنظــورات التــي  مســتحضًرً
يغيِِّبهــا ذلــك المنظــور. وهــذا الصعيــد المعرفــي متداخــلٌٌ ومتشــابكٌٌ مــع صعيــدٍٍ أخلاقــيٍٍّ. فالمحور الأساســي 
ل للأخلاق ليــس علاقــة الأنــا مــع أناهــا، ولا علاقتهــا مــع الأنــا الأخــرى بوصفهــا »أنــت«، وإّنّمــا علاقة  أو الأّوّ
الأنــا مــع الغائــب/ الغائبــة »هــو/ هــي«. فهنــا ينبغــي للأنــا أن تأخــذ الأنــا الغائبــة فــي الحســبان، وأن تكــون 
ّـرة  مُُنصفــًةً تجاههــا. ويقتضــي ذلــك الأخــذ فــي الحســبان اســتدخال الأنــا الغائبــة فــي الــذات/ الأنــا المفك�
ــور  ــا حض ــى ذاته ــا عل ــكاس الأن ّـر أو انع ــي التفك� ــة، يعن ــذه الحال ــي ه ــا. وف ا له ــًدً ًـا ناق ا أو قرين� ــًدًّ ــا ن وجعله

الآخــر أو الأنــا الأخــرى فــي الــذات/ الأنــا.

، هــذه الغرابــة  صحيــحٌٌ إَنَّ الآخــر، بوصفــه آخــر، غريــبٌٌ أو أجنبــيٌٌّ بالنســبة إلينــا، لدرجــةٍٍ أو لأخــرى؛ ولكــَنَّ
؛ وهــذا مــا يُُشــدِِّد عليــه ريكــور، حيــن يكتــب: «]...[ غرابــة  ــة ليســت، مــن حيــث المبــدأ، مطلقــًةً أو الأجنبي�
ًـا  َـه دائم� ــد، لكن� ــان بالتأكي ــى الإنس ــبٌٌ عل ــان غري ا. الإنس ــًدً ــًةً أب ــت مطلق ــان ليس ــى الإنس ــبة إل ــان بالنس الإنس
ط والرغبــة فــي تجن�ــب الإفــراط فــي الهــوسِِ بإنصــافِِ الغائــب، مــن المهــم  ًـا.»))) ونتيجــًةً للتحــّوّ شــبيهه أيض�
أو الضــروري أالّا يفضــي التشــديد علــى أولويــة العلاقــة مــع الغائــب أخلاقي�ــا، وضــرورة اســتحضاره معرفي�ــا، 
ّـة جــدلٌٌ  إلــى إنــكار أهميــة الإنصــاف الأخلاقــي والمعرفــي، فــي علاقــةِِ الأنــا مــع »الأنــت«، ومــع ذاتهــا. وثم�
ــفِِ  ــى المختل ــا عل ــاح الأن ــن انفت ًـا، بي ــه إيجابي� ــه وجعل ــن إنجاح ــضالًا ع ــه، ف ــةِِ إقامت ــم صعوب ــروريٌٌّ، رغ ض
الموجــود لــدى الآخــر )الهــو والأنــت( ومحاولــةِِ الإقــرار بهــذا الاخــتلاف والتعل�ــم منــه، مــن جهــةٍٍ، ومحاولة 
ــةٍٍ  ــن جه ــا، م ــة معه ــر، أو المختلف ــك الآخ ــةِِ ذل ــة لرؤي ــة المخالف ــا المعرفي ــح رؤيته ــة لصال ــا المحاجج الأن
ــه، مــن ناحيــةٍٍ أولــى، بحاجــةٍٍ إلــى  أخــرى. وتكمــن صعوبــة إقامــة هــذا الجــدل، فــضالًا عــن إنجاحــه، فــي أن�
إقامــة تــوازنٍٍ بيــن طرفيــن، يبــدو فــي أحيــانٍٍ كثيــرةٍٍ، ومــن الناحيــة الموضوعيــة، أّنّ كالًّا منهمــا مضــادٌٌّ ومنــافٍٍ 
للآخــر؛ ومــن ناحيــةٍٍ ثانيــةٍٍ، بحاجــةٍٍ إلــى تفاعــلٍٍ إيجابــيٍٍّ مــن الطرفيــن المشــاركين فــي تلــك العلاقــة. وعندمــا 

ا. تنجــح تلــك العلاقــة تكــوِِّن مــا أســميه حــواًرً
يهــدف هــذا البحــث إلــى تنــاول مســألة الاعتــراف وســؤال المســؤولية والنقــد، فــي ســياق )التفاعــل مــع( 
الهويــات المجروحــة. وإضافــًةً إلــى قســمي المقدمــة والخاتمــة، يتضمــن البحــث أربعــة أقســامٍٍ رئيســةٍٍ: قســمٌٌ 
ــا عــن الهويــات المجروحــة، مــن الأصوليــة )الدينيــة/  أولٌٌ يبي�ــن معانــاة النســاء والنســوية، بوصفهــا تعبــر أحيان�
الإسلاميــة(؛ وقســمٌٌ ثــانٍٍ يتنــاول الانتقــال النظــري، فــي الفلســفة وخارجهــا، مــن الكوجيتــو الديكارتــي إلــى 
الكوجيتــو الريكــوري المجــروح والهويــة المجروحــة، وقســمٌٌ ثالــثٌٌ يتنــاول مســألة )إنــكار( مســؤولية الــذات 
المجروحــة أو المهزومــة، وقســمٌٌ رابــعٌٌ يتنــاول النقــد الــذي يمكــن توجيهــه للــذوات المجروحــة والتفاعــل 
ــا  ــم به ــي تتس ــات الت ِـن المفارق ــسٌٌ يبي� ــمٌٌ خام ــد؛ وقس ــك النق ــاه ذل ــذوات تج ــك ال ــن تل ــائد بي ــي الس النمط

الــذات العربيــة السياســية »المجروحــة«.

(1)	 Paul Ricœur, «Civilisation universelle et cultures nationales», Histoire et vérité, Paris : Éd. du Seuil, 1967, p. 
335.
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1- في معاناة النساء والنسوية من الأصولية )الدينية/ الإسلامية(

ًـا. وعلــى هــذا  ًـا، ولا ســيما الإسلام، ملتبســًةً وإشــكاليًةً ومشــكلًةً أيض� تبــدو علاقــة النســوية بالديــن عموم�
الأســاس، يمكــن فهــم قــول المختــص بعلــم الاجتمــاع الدينــي، الإســباني الشــهير، خوســيه كازانوفــا: »يبــدو 
ــة«))). وقــد  ــد الديني ــع التقالي أن النســوية قــد حلــت محــل الشــيوعية بوصفهــا »الشــبح« الــذي يلاحــق جمي
يجــادل بعــض المتدينيــن فــي أن الالتبــاس المذكــور مختلــقٌٌ، والصــراع المشــار إليــه زائفٌٌ، والشــبح النســوي 
ــكاره  ــدم إن ــي ع ــا ينبغ ــه أو م ــن نفي ــا لا يمك ــه. م ــت نفس ــي الوق ــمٍٍ، ف ــومٍٍ وواه ــاهٍٍ موه ــرد اتج ــوم مج المزع
ًـا لهجمــات أو تهجمــات معظــم المشــايخ والكثيــر مــن  ــا ودائم� ًـا تقليدي� أن النســوية قــد أصبحــت فــعالًا هدف�
ًـا مناســًبًا للنســاء غيــر »الاتحــاد العــام النســائي« و»رابطــة  المحافظيــن )وأمنــاء الفــروع( الذيــن لا يــرون تنظيم�

الأم الحنــون والبنــت/ الزوجــة/ الأخــت الحبابــة والمطيعــة«.
ًـا )إحــدى( أكبــر وأهــم المســائل/  يــرى الإسلام السياســي الأصولــي أن مســألة المــرأة والأســرة هــي عموم�
المشــاكل التــي تواجههــا المجتمعــات الإسلاميــة. ومــن هنــا نفهــم اســتماتة متبنــي ذلــك الإسلام فــي الدفــاع 
عــن الثقافــة الذكوريــة باســم الديــن والأخلاق والعــادات الأصيلــة ... إلــخ. وبغــض النظــر عــن ماهيــة الديــن 
ــي  ــه، ف ــرةٌٌ أن ــات كثي ــه دراس ــه وتثبت ــك في ــا لا ش ــرأة، فمم ــة للم ــة أو المعادي ــة، المنصف ــة أو المزعوم الفعلي
كل الأصوليــات الدينيــة، المســيحية منهــا )البروتســتانتية والكاثوليكيــة والأرثوذكســية( والإسلاميــة )الســنية 
والشــيعية(، وغيرهــا، توجــد رؤيــةٌٌ ذكوريــةٌٌ أبويــةٌٌ دونيــةٌٌ إلــى المــرأة، فــي خصــوص دورهــا أو مكانتهــا فــي 
مجــالات السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع، ومــن ضمــن ذلــك الأســرة والعلاقــات بيــن الجنســين. ولا يمكــن 
ًـا فــي كثيــر مــن المجتمعــات  فصــل تلــك النظــرة الذكوريــة عــن الأوضــاع الســيئة التــي تعيشــها المــرأة عموم�
الإسلاميــة. ومــن منظــور منظومــة حقــوق الإنســان والتقييمــات المؤسســاتية الحقوقيــة والأمميــة الرســمية، 
بلــغ ســوء تلــك الأوضــاع ذروتــه فــي أفغانســتان الطالبانيــة حيــث صنفــت الأوضــاع فيهــا بانهــا الأســوأ علــى 
ــا))). فالتقييــد واســع النطــاق لحريــات الفتيــات والنســاء طــال كل جوانــب حياتهــن، وشــمل  الإطلاق عالمي�
ــح  ــخ. وأصب ــة ... إل ــة والعدال ــل والصح ــم والعم ــى التعلي ــول إل ــلوك والوص ــس والس ــل والملب ــة التنق حري

ا فــي تلــك البقعــة وليــس مجــرد مــكانٍٍ فــي عالــمٍٍ آخــر يتــم التهديــد أو الوعيــد بــه. الجحيــم متجســًدً
ومــع وصــول مــا يمكــن تســميته ب »الإسلام السياســي الأصولــي« إلــى الســلطة فــي ســوريا، ثــارت مخاوف 
ًـا، ولا ســيما حريــات النســاء وحقوقهــن. وعلــى  كثيــرة وكبيــرة فــي خصــوص الحريــات الاجتماعيــة عموم�
الرغــم مــن وجــود بعــض الإشــارات الإيجابيــة فــي هــذا الخصــوص، فثمــة الكثيــر مــن الإشــارات الســلبية 
ومنهــا تصريحــاتٌٌ لبعــض ممثلــي الســلطة وتصرفاتهــا تعــزز المخــاوف المذكــورة. ومــن تلــك الإشــارات 
الماضــي الأســود لوزيــر العــدل فــي الحكومــة الانتقاليــة فــي ســوريا، شــادي محمــد الويســي )ظهــر فيديــو 

(2)	  José Casanova, “Religion, Politics and Gender Equality: Public Religions Revisited,” UNRISD Gender and 
Development Programme, Paper no. 5, September 2009.

ــي  ــاص المعن ــرر الخ ــدة المق ــم المتح ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــس حق ــى مجل ــه إل م ــتركٍٍ قَدَّ ــرٍٍ مش ــي تقري ف 	(((
بحالــة حقــوق الإنســان فــي أفغانســتان ريتشــارد بينيــت، ورئيســة الفريــق العامــل المعنــي بالتمييــز ضــد النســاء 
والفتيــات دوروتــي إســترادا-تانك، وصــف الخبيــران وضــع النســاء والفتيــات فــي أفغانســتان بأنــه "الأســوأ 
علــى المســتوى العالمــي". يمكــن تحميــل التقريــر، مــن موقــع المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، الأمــم 

المتحــدة، بالضغــط علــى كلمــة الرابــط.

https://www.ohchr.org/ar/stories/2023/07/experts-taliban-treatment-women-may-be-gender-apartheid
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لــه وهــو يشــارك فــي تنفيــذ عمليــة إعــدام بســيدتين ســوريتين، بدعــوى الدعــارة(، والهيمنــة )شــبه( الكاملــة 
ــك  ــرت تل ــخ. وظه ــمية ... إل ــود الرس ــي الوف ــة وف ــمية المهم ــة الرس ــب الوزاري ــى كل المناص ــال عل للرج
ــبيل  ــى س ــا، عل ــر فيه ــث ظه ًـا، حي ــلطة أيض� ــي الس ــض ممثل ــات بع ــي تصريح ًـا، ف ــلبية، أيض� ــارات الس الإش
ــي  ــا ف ــف )كم ــض الوظائ ــي بع ــي تول ــة ف ــة الكامل ــاواة الحقوقي ــرأة للمس ــة الم ــي أهلي ــكيك ف ــال، تش المث
تصريحــات عبيــدة الأرنــاؤوط، المتحــدث الرســمي باســم المكتــب السياســي للحكومــة الانتقاليــة الســورية(، 
ــات  ــي تصريح ــا ف ــا )كم ــف معه ــن يختل ــال لم ــح المج ــض فت ــة ترف ــةٍٍ منغلق ــة دوغمائي ــة أحادي ــنٍٍ لرؤي وتب
ــة فــي ســوريا(، أو تســويفٍٍ ومغمغــة  عائشــة الدبــس، رئيســة مكتــب شــؤون المــرأة فــي الحكومــة الانتقالي
وغمغمــة عنــد الســؤال عــن حقــوق المــرأة ومكانتهــا وحرياتهــا، والقــول بثانويــة هــذه المســائل )كمــا فــي 

حدـيـث أحـمـد الـشـرع نفـسـه، ـمـع قـنـاة ـبـي ـبـي ـسـي البريطانـيـة(.
ثمــة بديهيــاتٌٌ أو مســلماتٌٌ أخلاقيــةٌٌ )كثيــرةٌٌ( يبــدو أن الإسلام الأصولــي )والاتجــاه النســوي( يختلــف مــع 
ــي  ــم العرب ــات أو المســلمات أن وضــع المــرأة فــي العال ًـا. ومــن بيــن هــذه البديهي بعضهــا ويخالفهــا، أحيان�
ًـا اســتثنائي فــي ســوئه، غالب�ــا، ســواء تمــت مقارنتــه بالعالــم الغربــي أو الشــرقي، الشــمالي أو الجنوبــي.  عموم�
ــة  ــة والتربوي ــاع القانوني ــي الأوض ــية ف ــلطات السياس ــن الس ــوم م ــذري مدع ــاتي وج ــر مؤسس ــن دون تغيي وم
ًـا بمنايــا زهيــر بــن  والاقتصاديــة والاجتماعيــة والاخلاقيــة ســيكون الســعي إلــى إنصــاف المــرأة أشــبه جزئي�
أبــي ســلمى. وإن تحــرر المــرأة مــن الوصايــة والاســتبداد الذكــوري، ومســاواتها المبدئيــة الأخلاقيــة الإنســانية 
ًـا مــن كل  الكاملــة بالرجــل أمــرٌٌ ضــروريٌٌّ وأساســيٌٌّ فــي تغييــر الوضــع المذكــور وفــي تحــرر المجتمــع عموم�
أشــكال الوصايــة والاســتبداد والتفــاوت غيــر العــادل. والعمــل علــى إنجــاز ذلــك التحــرر فــرض عيــن علــى 
كل مــن اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا. وليــس ثمــة علاقــة بيــن تلــك المســاواة الأخلاقيــة الحقوقيــة المبدئيــة بيــن 
ــية.  ــة أو النفس ــدية العضوي ــدرات الجس ــمات والق ــي الس ــا، ف ــاوتٍٍ بينهم ــاواة أو تف ــل وأي مس ــرأة والرج الم
ــانية  ــة الإنس ــاواة الأخلاقي ــى المس ــةٌٌ عل س ــا مؤَسَّ ــا وواجباته ــة وحقوقه ــي المواطن ــة ف ــاواة المبدئي فالمس

ومؤسِِّســةٌٌ لهــا، فــي الوقــت نفســه.
ــاء،  ــوص النس ــي خص ــه، ف ــه ومواقف ــي وقيم ــي الأصول ــكار الإسلام السياس ــي أف ــية( ف ــكلة )الأساس المش
لا تكمــن فــي تبنيــه لهــذه الرؤيــة/ القيمــة أو تلــك، ولا فــي اتخــاذه هــذا الموقــف أو ذاك مــن المســائل التــي 
ــم فــي  ــي مــا يشــاء مــن الأفــكار والقي ــدأ، مــن حــق كل طــرف تبن ًـا. فمــن حيــث المب تخــص المــرأة عموم�
هــذه المســألة أو فــي غيرهــا مــن المســائل. تلــك المشــكلة تكمــن وظتهــر فــي محاولــة هــذا الطــرف أو غيــره 
ًـا، ويجبرهــن علــى تبنــي مضامينهــا  مــن الأطــراف أن يفــرض رؤيتــه علــى الآخريــن، أو الأخريــات خصوص�
ًـا عنهــن. فمــن حــق المــرأة أن تتحجــب وتتنقــب، لكــن ليــس مــن حقهــا ولا مــن حــق متبنــي  وتنفيــذه رغم�
ــرأة أن  ــق الم ــن ح ــب. وم ــدم التحج ــن ع ــات م ــع الاخري ــن ومن ــى الآخري ــه عل ــاب فرض ــاب والنق الحج
تختــار ان تكــون ربــة منــزل وألا تعمــل خارجــه، لكــن ليــس مــن حقهــا ولا مــن حــق مــن يــرون أفضليــة هــذا 
الخيــار، فرضــه علــى الأخريــات ومنــع المــرأة مــن الخــروج مــن المنــزل وتولــي أي وظيفــةٍٍ خارجــه. ومــن 
حــق الشــخص أن يعتقــد بقــدرة أو عــدم قــدرة المــرأة علــى أن تقــوم بهــذا العمــل او ذاك، لكــن ليــس مــن 
حقــه ولا مــن حــق غيــره فــرض هــذه الرؤيــة علــى الأخريــات والآخريــن. فالمشــكلة )الأساســية( ليســت فــي 

ا. ا وقهــًرً مضمــون الاعتقــادات بحــد ذاتهــا، إلا يقــدر مــا تكــون تلــك المضاميــن مفروضــة قســًرً
ــا للرجــال )بالضــرورة(، ومــن حيــث المبــدأ، ينبغــي لهــا ألا تكــون كذلــك  ًـا معادي� النســوية ليســت اتجاه�



195

دراسات ثقافية
الهويات المجروحة وامتحان المسؤولية والنقد

بالتأكيــد. هــذا مــا ينبغــي أن يفهمــه الأصوليــون المنتقصــون مــن النســاء، والمعــادون للنســوية، مــن جهــةٍٍ، 
ــري  ــاز حص ــد امتي ــائية، ولا يوج ــة نس ــت قضي ــوية ليس ــة النس ــرى. والقضي ــةٍٍ أخ ــن جه ــوية، م ــار النس وأنص
ــؤولية  ــاوية لمس ــر مس ــذا الأم ــن ه ــل ع ــؤولية الرج ــدأ، مس ــث المب ــن حي ــوص. وم ــذا الخص ــي ه ــاء ف للنس
ــة  ــة الذكوري ــة أو الذهني ــة. والعقلي ــة التاريخي ــوى الاجتماعي ــن الق ــم موازي ــر بحك ــون أكب ــد تك ــرأة، وق الم
ليســت عقليــة أو ذهنيــة حصريــة بالرجــال، بــل هــي عقليــة اجتماعيــة قــد ظتهــر عنــد الرجــال والنســاء، بنســب 
، بالضــرورة، ولا أكثــر مــيالًا مــن الرجــل،  ًـا للســياق. والمــرأة ليســت نســويًةً ودرجــات متفاوتــة ومختلفــة تبع�
ًـا )يحــُقُّ لــه أن( يقــرر مــا الــذي  بالضــرورة، لتبنــي قضيــة تحــرر المــرأة وإنصافهــا. والنســوية ليســت اتجاه�
ينبغــي للمــرأة أن تعتقــده أو تلبســه أو تفعلــه فــي علاقاتهــا مــع ذاتهــا أو مــع مجتمعهــا والآخريــن، وإنمــا هــي 

ســعيٌٌ إلــى أن تنــال المــرأة حريتهــا فــي اتخــاذ القــرارات التــي تــرى أنهــا مناســبة لهــا.
بســبب اخــتلاف الخبــرات الاجتماعيــة والنفســية، قــد يصعــب علــى الرجــل الإدراك الكامــل أو »الكافــي« 
لطبيعــة معانــاة النســاء فــي مجتمعاتنــا، ولهــذا مــن المفيــد، بــل والضــروري، الاســتماع إلــى أصــوات النســاء، 
ــا  ــرأة وحده ــرورة أن الم ــي بالض ــك لا يعن ــن ذل ــن. لك ــات نظره ــى وجه ــرف عل ــن، والتع ــات إليه والإنص
ــة« يســتحق التعاطــف  ــر )الأفضــل والأنســب والأدق( عــن وضعهــا. والشــخص »الضحي قــادرة علــى التعبي
ــرورة. ولا  ًـا بالض ــق دائم� ــى ح ــت عل ــط، وليس ــًةً فق ــت ضحي ــة ليس ــن الضحي ــة، لك ــه ضحي ًـا، بوصف دائم�
يعنــي هــذا التعاطــف الموافقــة علــى كل مــا يقولــه الشــخص »الضحيــة«، حتــى حيــن يقولــه بوصفــه ضحيــة. 
ًـا ومــن زاويــة  فالتمييــز بيــن الاتهــام والإدانــة أكثــر مــن ضــروري. والتوحيــد بينهمــا أمــر غيــر مناســب عموم�
ًـا. ولا يمكــن، وينبغــي عــدم، الفصــل بيــن الســعي  الأخلاق والعدالــة ومصداقيــة القضايــا النســوية خصوص�
إلــى العدالــة الجندريــة وإنصــاف النســاء مــن جهــة، والســعي إلــى العدالــة فــي المجــالات الأخــرى، مــن جهة 
ــة الموجهــة للفكــر  ــى. فالقيمــة الأخلاقي ــر مــن معن ــات الفصــل ظالمــة ومســيئة بأكث أخــرى. وبعــض عملي

ا. ًـا وليــس إنصــاف المــرأة فقــط تحديــًدً والفعــل، فــي هــذا الخصــوص، يجــب أن تكــون العدالــة عموم�
ًـا، ويســهل، فــي مثــل  المواضيــع التــي تتمحــور حــول الضحايــا والعدالــة والأخلاق بالغــة الحساســية عموم�
هــذه الســياقات، تجريــم الخطــأ فــي الــرأي، وتحريــم الاخــتلاف، والنظــر إلــى كل خطــأ علــى أنــه خطيئــة أو 
ذنــبٌٌ لا يغتفــر. والوضــع المثالــي لحــل الحــوادث المتصلــة بمثــل هــذه القضايــا هــو الحــل القانونــي، عندمــا 
ــاف  ــذا الإنص ــاب ه ــن غي ــدأ. لك ــث المب ــن حي ــف م ــب ومنص ــول ومناس ــي معق ــام قانون ــاك نظ ــون هن يك
ــا. مــن حــق  ا وضروري� ا مشــروًعً القانونــي فــي الكثيــر مــن الأحيــان، يجعــل اللجــوء إلــى وســائل أخــرى أمــًرً
أي إنســان أن يطــرح أي قضيــة شــخصية أو غيــر شــخصية فــي المجــال العــام، لكــن هــذا لا يعنــي أنــه علــى 
ــي  ــه ف ــوا مع ــن أن يختلف ــق الآخري ــن ح ــرورة. وم ــه، بالض ــي مضامين ــه وف ــفٌٌ في ــه أو منص ــي طرح ــقٍٍّ ف ح

طرحــه، حتــى لــو أقــروا حقــه المبدئــي فــي القيــام بهــذا الطــرح.
مــن الضــروري مراعــاة الحساســيات، فــي هــذا الســياق، لكــن الحساســيات هنــا ليســت مــن لــون واحــد 
فقــط. ولا تعمــي مراعــاة الحساســيات الخضــوع لهــا وتقبلهــا أو حتــى قبولهــا بالضــرورة. وفــي ظــل كثــرة 
الخطــوط الحمــر والحساســيات والتابــوات، يصعــب العثــور علــى نقاشــات صريحــة ووديــة، صحيــة وبنــاءة، 
ــا علــى شــيطنة طــرف وملأكــة طــرفٍٍ آخــر. ومــن دون مثــل هــذه  فــي هــذه الخصــوص، حيــث يُُقتصــر غالب�

ــا. النقاشــات، ســتظل قضيــة تحــرر المــرأة وإنصافهــا قضيــة أيديولوجيــة فقيــرة وضعيفــة معرفي�
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2- من الكوجيتو الديكارتي إلى الكوجيتو الريكوري المجروح والهوية 
المجروحة

ــل نقطــة انــطلاق  ثمــة اتفــاقٌٌ كبيــرٌٌ علــى أن الكوجيتــو الديكارتــي – »أنــا أفكــر، إذن أنــا موجــود«))) – يمث�
ُـس الفلســفة علــى الأنــا أو الــذات الإنســانية، وليــس علــى كينونةٍٍ أو  ِـر للحظــة تأس� الفلســفة الحديثــة، لأنــه يؤش�
كائنــاتٍٍ ميتافيزيقيــةٍٍ أو لاهوتيــةٍٍ، غيــر إنســانية. وعلــى الرغــم مــن ديكارتيــة وتأسيســية هــذا »الكوجيتــو«، فقــد 
ًـا، صيــغٌٌ أخــرى للكوجيتــو، بوصفــه اللحظــة التأسيســية، أو الصخــرة الأرخميديســية، للفلســفة:  ظهــرت، لاحق�
فنيتشــه رأى أن الأنــا مجــرد ضميــر نحــوي لغــوي تــم تحويلــه خطــأ إلــى »أنــا مفكــر« أي »وعــي« و»فكــر«، في 
حيــن أن ذلــك الوعــي، والفكــر المرتبــط بــه، نتــاج الجســم، أي نتــاج العضويــة البيولوجيــة)))؛ وهوســرل شــدد 
علــى ارتبــاط الكوجيتــو بالخبــرة المعيشــة؛ وهايدغــر قــال بأوليــة وأولويــة الكينونــة علــى )ذات/ كوجيتــو( 
ــي شــدد على  ًـا لهــا)))؛ وميرلوبونت ًـا محايث� ــا ويكــون، دائم� ــذي يســبق الأن ــال بالعــدم ال الكائــن)))؛ وســارتر ق
ــا لــه أو للأنــا )أفكــر( مثلمــا هــو حــال الفكــر)))؛ ودولــوز قــال بأوليــة  جســدية الكوجيتــو وكــون الجســد مكون�
ــا الواثقــة  ــة والنظــام المســتقر والأن ــة الاخــتلاف والفوضــى والخلــل والاضطــراب، وليــس المماثل او أولوي
مــن نفســها فــي الكوجيتــو الديكارتــي؛ وفوكــو شــدد علــى تاريخانيــة الكوجيتــو أو الأنــا وعلــى أنهــا حصيلــة 
ممارســات وخطابــات ومؤسســات اجتماعيــةٍٍ)))؛ ولاكان اســتند إلــى نيتشــه وفرويــد، وقــال قولتــه الشــهيرة: 

(4)	 Descartes (René),  Discours de la méthode, IV, AT VI, 32-33.
(5)	 Cf. Nietzsche (Friedrich), Aurore (1880), § 105, trad. J. Hervier, Galimard, coll. «Folio essais », 1980, p. 84 ; 

Par-delà le bien et le mal, 1886, § 16, trad. G. Blanquis, 10/18, pp. 46-48 ; La Volonté de Puissance, 1885-
1888, tome I, Livre premier, § 147, tr. G. Bianquis, 1995, Gallimard, coll tel, pp. 64, 223-224.

(6)	 Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Stephan Strasser éd., 2e édition, Dordre-
cht, Kluwer, 1991 (Husserliana. Gesammelte Werke ; 1).

(7)	 Cf. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, 1943, Ed. Gallimard, 2010, pp. 13-19 ; « Conscience de soi et connais-
sance de soi», 1947, in : La transcendance de l’Ego et autres textes phénoménologiques, Vrin, 2003, pp. 145-
148.

(8)	 Cf. Denis Roy, (2008). «La critique merleaupontyenne du Cogito » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), 
Université du Québec à Montréal, Maîtrise en philosophie.

(9)	  Pierre Guenancia, «Foucault/Descartes : la question de la subjectivité », Archives de Philosophie, n° 2 (Tome 
65), 2002, pp. 239-254, écrit : « La critique (implicite) que Foucault paraît faire du cogito n’est pas très dif-
férente de celles que d’autres philosophes, principalement d’inspiration empiriste ou positiviste, ont souvent 
adressée à Descartes : le cogito n’est qu’une abstraction, un squelette, une conscience vide et spéculaire privée 
de corps, coupée des autres et du monde. Son universalité résulte de l’effacement des différences. Le soi dont 
il est la conscience n’est que le premier principe de la connaissance, ce ne sont pas des vraies choses, visibles, 
sensibles qu’il aperçoit mais sa pensée de voir ou de sentir. Ce n’est d’ailleurs pas le soi, le soi-même qui 
intéresse Descartes mais uniquement la certitude qui va avec la connaissance de son existence».

ا عــن الانتقــادات التــي وجههــا  ــًرً »لا يختلــف النقــد )الضمنــي( الــذي يبــدو أن فوكــو يوجهــه للكوجيتــو كثي 	
فلاســفة آخــرون، معظمهــم مــن ذوي الإلهــام التجريبــي أو الوضعــي، إلــى ديــكارت: الكوجيتــو ليــس ســوى 
تجريــد، هيــكل عظمــي، وعــي فــارغ ومتقطــع محــروم مــن جســد، منفصــل عــن الآخريــن وعــن العالــم. تنبــع 
عالميتــه مــن محــو الاختلافــات. إن الــذات التــي هــو وعيهــا ليســت ســوى المبــدأ الأول للمعرفــة؛ إنهــا ليــس 
الأشــياء الحقيقيــة المرئيــة أو المحسوســة التــي يدركهــا، بــل فكرهــا الــذي يــرى ويشــعر. علاوة علــى ذلــك، 

فــإن مــا يهــم ديــكارت ليــس الــذات بحــد ذاتهــا، بــل فقــط اليقيــن الــذي يرافــق معرفــة وجودهــا«.

https://archipel.uqam.ca/1768/1/M10705.pdf
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ــو  ــال بالكوجيت ــيو ق ــو داماس ــر«)1)). وأنطوني ــث لا أفك ــود حي ــا موج ــك أن ــون، لذل ــث لا أك ــر حي ــا أفك »أن
البيولوجــي »أنــا أشــعر/ أحــس، إذن أنــا موجــود«)1)).

ــة  ــى ثلاث ــور إل ــول ريك ــار ب ــد)1))، أش ــي فروي ــة ف ــير: محاول ــي التفس ــأويلات« وف ــراع الت ــه »ص ــي كتابي ف
ا للإنســان الحديــث، وأوضــح أن كالًّا منهــم  اًحً َرَُّ فلاســفة كبــار – ماركــس، ونيتشــه، وفرويــد – بوصفهــم ش�
ْـم الوعــي المباشــر للــذات بذاتها؛  ا إلــى الكوجيتــو الديكارتــي أو وََه� ا شــديًدً َـة، نقــًدً َـه، بطريقتــه الخاص� قــد وج�
ا  ام ليــس إلا وجًهً ًـا، ضــرورة القيــام بنقــدٍٍ تدميــريٍٍّ لأوهــام الوعــي وأكاذيبــه. وهــذا العمل الهــَدَّ َـدوا، جميع� فأك�
مــن وجــوه مشــروعهم الهــادف إلــى إعــادة بنــاء الوعــي، والمعنــى، والحقيقــة، مــن جديــدٍٍ. وللوصــول إلــى 
َـة  هــذه الحقيقــة، وهــذا الوعــي بعد-النقــديِِّ، ابتكــر كُلُّ واحــدٍٍ مــن هــؤلاء الفلاســفة هيرمينوطيقــاه الخاص�
ــن  ــف ع ــي الكش ــن ف ــَيَّة تكم ــا الأساس ته ــرى أَنَّ مهَمَّ ــه – ت ــي وأوهام ــب الوع ــا أكاذي ــي – بتدميره ــه، الت ب
الحقيقــة المحجوبــة والكامنــة، ورفــع الحجــاب عنهــا. وفــي شــرحه لهــذه النقطــة الأساســَيَّة المشــتركة بيــن 
مــن أســماهم ب »معلِِّمــي الارتيابـــ»، كتــب ريكــور: »الأساســُيُّ هــو أَنَّ هــؤلاء الثلاثــة قــد أوجــدوا، بالوســائل 
ــي  ــى الوع ه إل ــن رُدُّ ــى، لا يمك ــيًطًا للمعن ًـا وس ــا، علم� ــبقة وضده ــم المس ــكام عصره ــع أح ِـرة، أي م المتوف�
ــك  ــي ف ة« ف ــعورَيَّ ــم »الش ــوا طرقه ــةٍٍ، أن يجعل ــى دروبٍٍ مختلف ــم، عل ــاول ثلاثته ــد ح ــى. وق ــر للمعن المباش
رمــوز المعنــى موافقــًةً ل العمــل »اللاشــعوريِِّ« للترميــز الــذي كانــوا يعزونــه إلــى إرادة الاقتــدار، والكينونــة 

ة. فلــكلِِّ حيلــةٍٍ حيلــةٌٌ ونصــف«)1)). ــة، والحيــاة النفســَيَّة اللاشــعورَيَّ الاجتماعي�
فمــا تنشــده مدرســة الشــبهة والارتيــاب، إذن، ليــس تدميــر الوعــي، مــن حيــث هــو كذلــك. علــى العكــس 
هاته يهــدف بالتحديــد إلــى توســيع الوعــي.  ًـا. فتدميــر الوعــي المباشــر الزائــف وأكاذيبــه وتشــُوُّ مــن ذلــك تمام�
ــا  هٌٌَوَّ؛ ومــن هن ــفٌٌ ومشــ ــه هــو وعــي زائ ــاب أَنَّ الوعــي )المباشــر( بمجمل ــر مدرســة الارتي وباختصــارٍٍ، تعتب

تأتــي ضــرورة الكشــف عــن هــذا الزيــف وهــذه الأوهــام، والعمــل علــى تخليــص الوعــي وتحريــره منهــا.
وفــي كتابــه الموســوم ب »الــذات عينهــا كآخــر«، عــارض ريكــور، فــي الوقــت نفســه، الكوجيتــو الديكارتــي 
ــعلى  ــروح«)1)). ف ــو المج ــماه »الكوجيت ــا أس ــه، بم ــى ل ــود أي معن ــون وج ــه أو ينف ــن ينكرون ــه الذي ومعارضي

(10)	 Alain Badiou, L’être et l’événement, Paris, Seuil, 1988, p. 471, cité dans Floury Nicolas, «La subversion laca-
nienne du sujet moderne», in Chappé Raphaël et Crétois Pierre, dir., L’homme présupposé, Aix-en-Provence, 
Presses universitaires de Provence, 2014, pp. 124-125.

(11)	 CF. Antonio Damasio, L’Erreur de Descartes, Paris : Odile Jacob, 1995.
(12)	 Paul Ricœur, De l’interprétation. Essai sur Freud (1965), Paris : Éd. du Seuil, coll. «Point/Essais», 2006 ; Le 

conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Paris : Éd. du Seuil, coll. «L’ordre philosophique», 1969.

بــول ريكــور، صــراع التــأويلات: دراســات هيرمينوطيقيــة، ترجمــة منــذر عياشــي، مراجعــة: د. جــورج زيناتــي،  	
ــه أســعد،  ــة فــي فرويــد، ترجمــة وجي ــد المتحــدة: بيــروت، 2005؛ فــي التفســير: محاول ــاب الجدي دار الكت

ــق، 2003.  ــع: دمش ــر والتوزي ــس للنش أطل
(13)	  Paul Ricœur, De l’interprétation.  Essai sur Freud, op. cit., p. .)63 44. )في التفسير: محاولة في فرويد﻿، ص

الكوجيتــو الريكــوري مجــروحٌٌ، بســبب تناهــي الدازايــن، وبســبب أســبقَيَّة الكينونــة بوصفهــا »دازاين�ــا« )بوصفه  	((1(
كائن�ــا( بالنســبة إلــى وعــي الــذات والتفكيــر النظــريِِّ. ولقــد بلغــت هيرمينوطيقــا الــذات، عنــد ريكــور، أوجهــا 
فــي »الــذات عينهــا كآخــر«. والاهتمــام الأساســُيُّ لريكــور، فــي هــذا الكتــاب، يتمث�ــل فــي موضعــة أو مََوقََعــة 

َـم والكوجيتــو المهــان. الكوجيتــو بيــن الكوجيتــو المُُفخ�
	 Cf. Ricœur (Paul), Soi-même comme un autre, Paris : Éd. du Seuil, coll. «Point/Essais», 1990, pp. 22-27.
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ا ويقيني�ــا،  العكــس مــن الكوجيتــو الديكارتــي الواثــق مــن نفســه والقــادر علــى الاتصــال بذاتــه اتصــاالًا مباشــًرً
رأى ريكــور أنــه ليــس ثمــة معرفــة مباشــرة أو حدســية للــذات فــي علاقتهــا مــع نفســها، وأنــه لكــي نســتجيب 
للوصيــة المنقوشــة فــي فنــاء معبــد دلفــي اليونانــي، والتــي اســتند إليهــا ســقراط فــي فلســفته، فمــن الواجــب 
معرفــة الآخــر، ومعرفــة الــذات بوصفهــا آخــر، وإدراك أن الــذات لا تعــرف ذاتهــا إلا مــن خلال علاقتهــا مــع 
ــمة  ــة أو حاس ــر يقيني ــة وغي ــبية وتقريبي ــة ونس ــا جزئي ــا لذواتن ــى معرفتن ــوال، تبق ــذه الأح ــي كل ه ــر. وف الآخ
ًـا  ــدٍٍ لا قيمــة لــه، لا نظري� أو محســومة. وعلــى العكــس مــن المنكريــن للــذات، والقائليــن بأنهــا مجــرد تجري
ــا، وبأنــه لا وجــود لمثــل تلــك الــذات أو ذلــك الكوجيتــو، يؤكــد ريكــور أن الــذات فعــلٌٌ وليســت  ولا عملي�
ا، أي أنهــا تســتطيع أن تثبــت وجودهــا وقيمــة هــذا الوجــود وفعاليتــه فــي العالــم. فهــي ليســت مجــرد  جوهــًرً
ــل  ــى تحم ــادرةٌٌ عل ــةٌٌ وق ــي ذاتٌٌ فاعل ــل ه ــا، ب ــرض له ــن أن تتع ــي يمك ــال الت ــداث والأفع ــوعٍٍ للأح موض

مســؤولية أفعالهــا، وينبغــي لهــا القيــام بذلــك فــي كل الأحــوال.
ــية  ِـن أن نرجس ــور يبي� ــى أن ريك ــارة إل ــي الإش ــش، ينبغ ــروح أو اله ــوري( المج ــو )الريك ــم الكوجيت ولفه
ــيِِّ،  ــم: الإذلال الكون َـل العل ــن قِِب� ــت، م ض ــي تعَرَّ ــة الت ــكالٍٍ للإذلال أو الإهان ــة أش ــت لثلاث ــد تعرض ــر ق البش
والإذلال العضــويِِّ أو البيولوجــيِِّ، والإذلال النفســيِِّ أو الســيكولوجيِِّ. فبعــد كوبرنيكــوس، لــم تعــد الأرض، 
ــان  ــيادة الإنس ــت س ض ــن، تعَرَّ ــع داروي ــم. وم ــيِِّد العال ــون وس ا للك ــًزً ــان مرك ــد الإنس ــم يع ــرى، ل أو بالأح
ًـا، ردم الهــوة  ، بشــكلٍٍ كامــلٍٍ تقريب� ــَمَّ ةٍٍَزَّ عنيفــةٍٍ، بحيــث ت ــات الأخــرى، إلــى هــ ه، بالنســبة إلــى الكائن مُُُُوُّ وس�
ــان  ــث للإنس َـل الإذلال الثال ــرى. ويتمث� َـة الأخ ــات الحي� ــة الكائن ــه وطبيع ــن طبيعت ــل بي ــي تفص ــة الت المزعوم
ــاج  ــا عــن مركــز إنت َـه، مــع زحزحــة الوعــي أو الأن ــي أن� ــدُيُّ – ف ــل النفســُيُّ الفروي ــه التحلي ــام ب ــذي ق – وال
ــه  ا أن� المعنــى، لــم تعــد هــذه الأنــا تقــوم بــدور الســيِِّد حت�ــى فــي »عقــر دارهــا«. »فالإنســان الــذي عــرِِف ســابًقً

َـى علــى نفســه«)1)). ا حت� ــه ليــس ســيًِِّدً ــاء، اكتشــف أن� ليــس ســيِِّد الكــون، ولا ســيِِّد الأحي
ًـا،  ــة(، أي الفلســفة التــي تتأمــل الــذات/ ذاتهــا عموم� ري� ــه يجــب علــى الفلســفة )التفُكُّ َـد ريكــور أن� وقــد أك�
ــه  ــرض ل ــذي تع ــَيَّ ال ــذا الإذلال الثلاث ــاصِِّ، ه ــا الخ ــي خطابه ــا، ف ــى عاتقه ــبان، وعل ــي الحس ــذ، ف أن تأخ
الإنســان بشــكلٍٍ عــامٍٍّ، والجــرح الــذي تعــرض لــه اعتــزازه بنفســه، بســبب التحليــل النفســيِِّ، بشــكلٍٍ خــاصٍٍّ. 
»ومــا ينبثــق عــن هــذه القــراءة هــو كوجيتــو جريــحٌٌ؛ كوجيتــو يطــرح نفســه، لكــن لا يمتلــك نفســه؛ كوجيتــو لا 
يفهــم حقيقتــه الأصلي�ــة إلا فــي، وبواســطة الاعتــراف بعــدم الملاءمــة، والوهــم، وكــذب الوعــي الراهــن«. )1)) 
ولهــذا، كان مــن الضــروريِِّ أنْْ يصبــح التخلــَيَّ عــن الوعــي المباشــر خطــوًةً أولــى فــي الطريــق نحــو اســتعادة 
ًـا بصيــرورة  الأنــا. فبــدالًا مــن البداهــة المزعومــة فــي الكوجيتــو الديكارتــي، يصبــح الســؤال الأساســي متعلِِّق�
ــار هجــران الوعــي المباشــر، فــي  ــه. وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن اعتب هــذا الوعــي أو الســعي نحــو حيازت
َـة  ــولات التمثيلي� ــل المث ــق تأوي ــن طري ــتعادته، ع ــة اس ــن عملي ــر م ــه الآخ ــة الوج ــيِِّ، بمثاب ــل النفس التحلي
ة  ــةٍٍ وجلي�ــةٍٍ، بيــن مســألتي أو بعــدي القــَوَّ للدافــع. ففــي هــذه المثــولات، يظهــر التوافــق والتطابــق، بطريقــةٍٍ قوي�
والمعنــى. لكــَنَّ تأكيــد هــذا التوافــق، وضــرورة التخلــي عــن الوعــي أو الشــعور المباشــر. لكــن ذلــك التخلــي 

(15)	 Paul Ricœur, De l’interprétation. Essai sur Freud, op. cit., p. 448.

بول ريكور، في التفسير: محاولة في فرويد، ص 353. 	
(16)	 Paul Ricœur, «Une interprétation philosophique de Freud», Le conflit des interprétations. Essais d’herméneu-

tique, op. cit., p. 173. 220 ــة، ص ــات هيرمينوطيقي ــأويلات: دراس ــراع الت ــور، ص ــول ريك .ب
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ا – ليــس إلا خطــوًةً أو مرحلــًةً فــي عمليــة  ه معطــًىً جاهــًزً عــن الوعــي المباشــر – الــذي لــم نعــد نســتطيع عــُدُّ
اســتعادة هــذا الوعــي بواســطة الفعــل فــي العالــم وفعــل التأويــل والســرد. فتأســيس أو إعــادة تأســيس الوعــي 
ا، ومــثالًا أعلــى، ينبغــي الســعي إلــى الاقتــراب منــه قــدر المســتطاع. ــا منشــوًدً ا، هدف� أصبــح، مــن الآن فصاعــًدً

ــات  ــن الهوي ــث ع ــع الحدي ــر، م ــياق المعاص ــي الس ــروح، ف ــو المج ــن الكوجيت ــث ع ــع الحدي يتقاط
ــاد  ــر والتض ــى التغاي ــوم عل ــي تق ــةٍٍ، والت ــاتٍٍ تاريخي ــى مظلومي ــة عل ــات المؤسس ــي الهوي ــة، وه المجروح
والتنابــذ مــع الآخــر الظالــم. وهــذا هــو حــال الهويــات والمظلوميــات الطائفيــة والإثنيــة والجنســية النســوية 
والمناطقيــة ... إلــخ. لكــن، علــى العكــس مــن الكوجيتــو الريكــوري المجــروح، يبــدو أن بعــض الأطــراف 
التــي تــرى، بحــقٍٍّ أو مــن دون حــقٍٍّ، انهــا تنتمــي إلــى تلــك الهويــات، أو تمثلهــا وتجســدها وتعب�ــر عنهــا، تصــر 
ًـا علــى الأقــل، عــن ذلــك الفعــل.  ، جزئي� ، وليســت مســؤولًةً ــه، وليســت فــاعالًا علــى أنهــا مجــرد مفعــولٍٍ ب
فالظالــم أو الآخــر هــو فقــط الفاعــل والمســؤول، والأنــا مجــرد ضحيــةٍٍ، وموضــوعٍٍ للظلــم الــذي ينبغــي أن 
ًـا إيجابًيًّا  يتوقــف الآخــر عــن ممارســته. وبــدالًا مــن أن تكــون هنــاك إمكانية وضــرورة لأن يكــون الآخــر مؤسِِّ�س
للــذات وهويتهــا، كمــا هــو الحــال فــي الكوجيتــو الريكــوري المجــروح، تصبــح تلــك الهويــات المجروحــة 
ســة علــى المظلوميــات، والمؤسِِّســة لهــا، هويــات فرقــةٍٍ وتناحــرٍٍ بيــن طرفيــن يُُنظــر إلــى أحدهمــا علــى  المؤَسَّ
أنــه خي�ــرٌٌ لأنــه مظلــومٌٌ أو مظلــومٌٌ لأنــه خيــرٌٌ، وإلــى الآخــر علــى أنــه شــريرٌٌ لأنــه ظالــمٌٌ أو ظالــمٌٌ لأنــه شــريرٌٌ. 
ولأســبابٍٍ كثيــرةٍٍ، أصبحــت مثــل هــذه المظلوميــة تجــارة مربحــة، وتبــارت الأطــراف المختلفــة فــي اللعــب 
والتلاعــب بهــا، لتحقيــق أكبــر قــدرٍٍ ممكــنٍٍ مــن الأربــاح – المتمثــل فــي الحصــول علــى التعاطــف و»التمييــز 

الإيجابــي« لصالحهــا – وإلحــاق أكبــر قــدرٍٍ ممكــنٍٍ مــن الخســائر، الماديــة و/ أو بالآخــر، الظالــم.
وينبغــي الحــذر مــن تحــول أو تحويــل الهويــات المجروحــة إلــى »هويــات معــذورة«، كمــا يســميها حــازم 
ــر مســؤولة عمــا تفعلــه أو يفعلــه  ــة، بحيــث تعتقــد، مــع آخريــن، أنهــا محقــة فــي كل مــا تفعلــه، وغي صاغي
ًـا مــن هــذا الجــرح، الفعلــي أو المزعــوم،  »الآخــرون« )بهــا(، لمجــرد أنهــا مجروحــةٌٌ، ,بحيــث يتــم، انطلاق�
ــزيٍٍّ  ــابٍٍ تميي ــي خط ــذر لتبن ــم الع ــم وإعطاؤه ــات وأقواله ــك الهوي ــاب تل ــال أصح ــويغ كل أفع ــر أو تس تبري
ــو،  ــة الكوجيت ــن فردي ــس م ــى العك ــم. وعل ــارس عليه ــذي )كان( يم ــلبي ال ــزي الس ــاب التميي ــل للخط مماث
يفضــي الحديــث عــن الهويــة المجروحــة فــي المجــال السياســي إلــى إعطــاء الأولويــة للجماعــة علــى الفــرد 
ــر. ويمكــن لذلــك ان يفضــي  وللماضــي علــى المســتقبل، وللنســب علــى الانتســاب، وللقــدر علــى المصي
ــى  ــر إل ــا، والنظ ــة برمته ــي الفردي ــى نف ــل إل ــب، ب ــردٍٍ، فحس ــرد، كل ف ــؤولية الف ــي مس ــز نف ــى تعزي ــى لا إل إل
الأفــراد علــى أنهــم مجــرد أعضــاء فــي هويــةٍٍ جماعيــةٍٍ أو جماعاتيــةٍٍ. وثمــة اخــتلاًفً أساســيٌٌّ آخــر بيــن الهويــة 
المجروحــة والكوجيتــو )الريكــوري( المجــروح، فالأولــى حصيلــة مــاضٍٍ ليســت مســؤولًةً عنــه، ومرتبطــةٌٌ بــه 
ــحٌٌ علــى مســتقبلٍٍ يصنعــه، أو يســهم فــي  ــو المجــروح منفت ًـا لا يمكــن فصمــه؛ فــي حيــن أن الكوجيت ارتباط�
صنعــه، بأفعــالٍٍ غائيــةٍٍ حصيفــةٍٍ يتحمــل مســؤوليتها، فــي الماضــي والمســتقبل والحاضــر، ويشــكل منهــا ســيرًةً 

ــا، لهــا. لــذات فاعلــةٍٍ، رغــم أنهــا منفعلــةٌٌ بأفعــال آخريــن وأوضــاعٍٍ قدريــةٍٍ، وخاضعــةٌٌ، جزئي�
فإلــى أي حــدٍٍّ يمكــن نقــد أو انتقــاد )بعــض( تنظيــرات الهويــات المجروحــة وممارســاتها، فــي خصــوص 
)عــدم( إقرارهــا بالمســؤولية الفرديــة للجماعــات أو المجموعــات التــي تحيــل عليهــا، وللأفــراد المنســوبين 

أو المنتســبين إلــى تلــك الجماعــات أو المجموعــات؟
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3- في )إنكار( مسؤولية الذات المجروحة أو المهزومة

الاخــتلاف الأكثــر أهميــة، بيــن )مفهومــي( الكوجيتــو المجــروح والهويــة المجروحــة، يتمثــل فــي علاقــة 
كل مفهــوم مــع مفهــوم المســؤولية. فعلــى الرغــم مــن أن الكوجيتــو المجــروح يقــر، مــع الهويــة المجروحــة، 
(، فإنــه، علــى  أنــه حصيلــة أوضــاعٍٍ وأحــداثٍٍ وأفعــالٍٍ وصيــرورةٍٍ لا يســتطيع الســيطرة عليهــا )ســيطرًةً كاملــًةً
العكــس مــن الهويــة المجروحــة، لا ينكــر أنــه مســؤول عــن أوضاعــه وأفعالــه ولا ينكــر فاعليتــه الذاتيــة بســبب 
ــا، أنــه  ــا وعملي� او بحجــة التأثيــرات الخارجيــة او الظــروف الموضوعيــة، بــل يؤكــد، بالقــول والفعــل، ونظري�
ِـر عنهــا، وتتطلــع إليهــا، وتتحمــل المســؤولية عــن أوضاعهــا  ًـا تعب� ذاتٌٌ قــادرةٌٌ علــى أن تضــع لنفســها أهداف�
وأفعالهــا ونتائــج تلــك الأفعــال. فحيــاة ذات الكوجيتــو المجــروح مصيــرٌٌ تســهم الــذات فــي صنعــه، وليســت 
مجــرد قــدرٍٍ تفرضــه الأوضــاع الموضوعيــة الخارجــة عــن ســيطرة الــذات، والمضــادة لهــا أو لذاتيتهــا. وينجــم 
عــن هــذا الاخــتلاف بيــن الكوجيتــو المجــروح والهويــة المجروحــة، أو يرتبــط بــه، اخــتلافٌٌ آخــر قــد لا يقــل 
أهميــًةً عنــه، فــي هــذا الســياق، ويتعلــق بالعلاقــة مــع الآخــر. ففــي حيــن أن الكوجيتــو المجــروح يــرى الآخــر 
ــا للعبــور إليهــا، وإقامــة علاقــةٍٍ )إيجابيــةٍٍ وصحيــةٍٍ( معهــا، تختــزل  ا ضروري� ا مــن الــذات، وجســًرً بوصفــه جــزًءً
ِـل ذلــك الآخــر  ًـا، بــل الظالــم؛ وتحم� ا، بــل العــدو، لكونــه ظالم� الهويــة المجروحــة الآخــر فــي كونــه عــدًوًّ

كامــل المســؤولية عــن الجــرح المصابــة بــه ذات تلــك الهويــة المكلومــة.
ســأعطي مثاليــن علــى حالــة إنــكار المســؤولية لــدى بعــض »ممثلــي الهويــات أو الــذوات المجروحــة«: 

أحدهمــا مــن المجــال )الثقافــي( النســوي، والآخــر مــن المجــال )الثقافــي( السياســي.
منــذ فتــرةٍٍ قريبــةٍٍ، ســمعت مديــر أحــد المنتديــات يشــير، بأســفٍٍ ومــرارةٍٍ، إلــى قلــة العناصــر النســائية فــي 
ــل النســاء مســؤولية  ــه لا يقصــد مــن وراء ذلــك تحمي ــى أن ــى التشــديد إل ــره؛ وســارع إل ــذي يدي ــدى ال المنت
ضعــف مشــاركتهن فــي نشــاطات المنتــدى، بــل إنــه يقــر بمســؤوليته ومســؤولية بقيــة القائميــن علــى المنتــدى 
عــن الضعــف المذكــور. وقــد أثنــت مديــرة منتــدى آخــر علــى رأي المديــر المذكــور، وأبــدت اتفاقهــا مــع 
ــدى  ــي المنت ــال ف ــاركة الرج ــف مش ــى ضع ــورة إل ــرة المذك ــارت المدي ــل، أش ــي المقاب ــراره. ف ــارته وإق إش
لــت الرجــال المســؤولية الكاملــة عــن الضعــف المذكــور، وحثــت الرجــال علــى  النســوي الــذي تديــره، وحَمَّ

المشــاركة فــي نشــاطات المنتــدى المذكــور أو غيــره مــن المنتديــات والنشــاطات النســوية.
ــارة  ــن الإث ــر م ــر، وبالكثي ــرٍٍ ودهشــةٍٍ أكب ــن، شــعرت بأســًىً كبي ــرأي الشــخصين المذكوري بعــد ســماعي ل
الفكريــة والنفســية. بــدا لــي أنــه مــن الشــهامة الفكريــة والنفســية إعلان مديــر المنتــدى عــن تحملــه وزملائــه 
المســؤولية الكاملــة عــن ضعــف مشــاركة النســاء فــي نشــاطات منتداهــم، علــى الرغــم مــن أنــه مــن المؤكــد 
ــم لا  ــق، أنه ــة والتطبي ــث الممارس ــن حي ًـا، م ــدأ، وعملي� ــث المب ــن حي ًـا، م ــروف، نظري� ــح والمع والواض
ــر.  ــذا الأم ــن ه ــن ع ــؤولين الوحيدي ــوا المس «، أن يكون ــتطيعون، »أصالًا ــؤولية، ولا يس ــل المس ــون كام يتحمل
لكــن يمكــن فهــم هــذا الإعلان عــن تحمــل المســؤولية علــى أنــه شــكلٌٌ مــن اللباقــة الاجتماعيــة وســماحة 

ــى الرغــم مــن »كل شــيءٍٍ«. ــتعداد النفســي والفكــري لتحمــل المســؤولية عل ــة والاس النفــس الأخلاقي
ــه  ــل نفس ــي تحمي ــرط ف ــغ أو يف ــذي يبال ــخص ال ــؤولية الش ــن مس ــل م ــى التقلي ــاس إل ــل الن ، يمي ــادًةً ع
المســؤولية. فقــد جــرت العــادة التفاعــل بلطــف مــع مــن يبــادر إلــى التفاعــل بلطــف معنــا. فــإذا قــال شــخصٌٌ 
لنــا »اشــتقت إليكــم«، يميــل أغلبنــا إلــى الــرد بالقــول »ونحــن بالأكثــر«. لكــن مــا حصــل فــي المثــال المذكور 
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ــه  ــي أن ًـا«، لا ليعن ــا أيض� ــول »وأن ــر بالق ــخص الآخ ــرد الش ــك«، لي ــا أحب ــر »أن ــخص لآخ ــول ش ــبه أن يق يش
ًـا! فلــم تتــردد مديــرة المنتــدى  يبــادل الشــخص الآخــر المشــاعر ذاتهــا، وإنمــا ليقــول إنــه يحــب نفســه أيض�
ــًةً  ــة نفســها وبنــات جنســها مــن المســؤولية المذكــورة، وتحميــل تلــك المســؤولية كامل المذكــورة فــي تبرئ
ا(، إذا تذكرنــا أن بعــض  ــا )جــًدًّ للآخــر المتمثــل فــي الذكــورة أو الرجــل/ الذكــر. وقــد لا يكــون ذلــك غريب�
الصيــغ النســوية تخلــط بيــن الرجــال والذكــور، بيــن النســائي والنســوي، بيــن الجنســي العضــوي والجنــدري 
ًـا إلــى فــرادة الأفــراد المنتميــن إلــى النــوع )الاجتماعــي( ذاتــه. وتبدو  الاجتماعــي، بحيــث إنهــا لا تعيــر اهتمام�
ــو  ــن الكوجيت ًـا ع ًـا أو مثنوي� ــزة قطبي� ــة المتماي ــة المجروح ــًةً للهوي ــًةً نموذجي ــوية ممثل ــات النس ــذه الاتجاه ه
ــي أن  ــةٍٍ وينبغ ــماتٍٍ معين ــن بس ــا ويتمتع ــات وضحاي ــاء مظلوم ــات، النس ــك الاتجاه ًـا لتل ــروح. فوفق� المج
يتمتعــن بحقــوقٍٍ وامتيــازاتٍٍ معينــةٍٍ، لمجــرد كونهــن نســاء. والأهــم مــن ذلــك كلــه، فــي ذلــك الســياق، أن 
الآخــر مــدان، حتــى لــو ثبتــت براءتــه. فهــو مــدانٌٌ لانــه آخــر، ولأنــه آخــر فهــو الظالــم الجــارح. وكل امــرأة 
ــعٍٍ  ــةٍٍ ومجتم ــاج بني ــي نت ــع عليهــا. فه ــم الواق ــن الظل ًـا ع ــت مســؤولًةً مطلق� ــر، وليس ــذا الآخ ــة له ــي ضحي ه

ًـا فيهــا. ذكــوريٍٍّ وأوضــاعٍٍ موضوعيــةٍٍ لا فاعليــة لذاتهــا مطلق�
ــا  ــى أنه ــا عل ــر إليه ــإن النظ ــة، ف ــات المجروح ــاه الهوي ــذي تتبن ــق ال ــة المنط ــن لا معقولي ــم م ــى الرغ عل
ذوات معــذورة لا حــول ولا قــوة لهــا إلا علــى القيــام بــرد فعــل منفعــلٍٍ بفعــلٍٍ أصلــيٍٍّ هــو المســؤول الأول 
ــي. ولا  ــرةٍٍ ومنهــا الســياق النســوي العرب والأوحــد عــن »كل شــيءٍٍ )ســلبيٍٍّ(«، أمــرٌٌ شــائعٌٌ فــي ســياقاتٍٍ كثي
يــدرك الشــخص المتبنــي لهــذا الاتجــاه، فــي معظــم الأحيــان، أنــه بالنفــي الكامــل لمســؤوليته، إنمــا ينفــي 
فاعليــة ذاتــه أو وجــود ذاتــه )الفاعلــة(. ففــي مثــل ذلــك المنطــق، تكــون الــذات المذكــورة مجــرد موضــوعٍٍ 
ــوي،  ــوي أو المثن ــه. وفــي ظــل هــذا المنطــق الأيديولوجــي المان ــم فاعليتهــا علي تمــارس ذات الآخــر الظال
تتحــدد ذات كل طــرفٍٍ مــن خلال تراتــبٍٍ معيــاريٍٍّ يقصــي فيهــا كل طــرفٍٍ الطــرف الآخــر. فالمــرأة تتحــدد 
، لمجــرد أنهــا ليســت  ــًةً ، والمــرأة أعلــى مكان ، والرجــل يتحــدد بوصفــه ليــس امــرأًةً بوصفهــا ليســت رجالًا
. وكل منهمــا كذلــك، لأن المــرأة ضحيــة ومظلومــة  ، ولأن الرجــل أدنــى مكانــةٍٍ لمجــرد أنــه ليــس امــرأًةً رجالًا

. ــمٌٌ لمجــرد كونــه رجالًا لمجــرد كونهــا امــرأة، والرجــل مذنــب وظال
فإلــى أي حــدٍٍّ ثمــة معنــى مــن الحديــث عــن مثــل هــذه الــذات أو الــذوات العربيــة الجريحــة والمهزومــة 
ــة عــن ســؤال »مــن نحــن؟«، أو ســؤال »مــن  ــة المناســبة والممكن فــي الواقــع العربــي الراهــن؟ ومــا الإجاب
أنتــم؟«، فــي ســياق الحديــث عــن تلــك الــذات أو الــذوات؟ وإلــى أي حــدٍٍّ يمكــن الحديــث عــن المســؤولية 

الذاتيــة، وعــن الــذات المســؤولة، الفرديــة والجمعيــة، فــي وعــن الواقــع العربــي الراهــن؟

4- في نقد الهويات المجروحة

ــم هــو  ــن الفلســفة والمفاهي ــط بي ــر النظــري، ولعــل الرب ــن الفلســفة والتفكي ــق بي معــروفٌٌ الاتصــال الوثي
أحــد تجســيدات ذلــك الاتصــال. وربمــا كان تعريــف جيــل دولــوز للفلســفة بأنهــا »فــن تكويــن وإبــداع وصنع 
للمفاهيــم«)1)) أحــد أكثــر التعريفــات الســائدة عــن الفلســفة، فــي الوقــت الراهــن. وإلــى عهــدٍٍ قريــبٍٍ، وقبــل 

(17)	 Deleuze (Gilles) et Guattari (Félix), Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. «Cri-
tique», 1991, p. 8.

ــاري، مــا هــي الفلســفة؟، ترجمــة ومراجعــة وتقديــم مطــاع صفــدي وفريــق مركــز  جيــل دولــوز وفيلكــس غت� 	
الإنمــاء القومــي، مركــز الإنمــاء القومــي: بيــروت، 7291، ص 82.
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الهيمنــة المتزايــدة للفلســفة التحليليــة الأنجلوسكســونية، كان التفكيــر الفلســفي ينــأى بنفســه، قدر المســتطاع، 
ــا،  عــن تقديــم نفســه عــن طريــق الأمثلــة العينيــة والجزئيــة. وقــد تعــرض الفيلســوف برغســون للانتقــاد أحيان�
ا( الأمثلــة )العينيــة مــن الواقــع( فــي توضيــح أفــكاره والتدليــل عليهــا. فالأمثلــة  بدعــوى أنــه يســتخدم )كثيــًرً
قاصــرة عــن التعبيــر الدقيــق عــن الأفــكار، ليــس لأنهــا فقيــرة المضاميــن، ولا تتضمــن مــا يــراد التعبيــر عنــه، 
ًـا، بــل لأنهــا مفرطــة الغنــى، وتتضمــن أكثــر بكثيــر ممــا يــراد تقديمــه. وبســبب  علــى العكــس مــن ذلــك تمام�
ذلــك الغنــى، يختلــط حابــل الفكــرة المــراد مناقشــتها بنوابــل أفــكارٍٍ وتفاصيــل كثيــرةٍٍ ليســت موضــع اهتمــامٍٍ 
د – مثــل مفاهيــم  ــن، بوضــوحٍٍ، أن المفهــوم )النظــري( المجــَرَّ ومناقشــةٍٍ فــي ســياقٍٍ مــا. وســبق لهيغــل أن بي�

الإنســان، والشــجرة، والحيــاة - أفقــر بكثيــر مــن مــا صدقاتــه، أي ممــن أو ممــا يحيــل عليــه.
َـه للهويــة المجروحــة، فــي هــذا الســياق، هــو اختزالهــا لذاتهــا، فــي أحيــانٍٍ كثيــرةٍٍ،  النقــد الأساســي الموج�
فــي فكــرة الضحيــة، فتنكــر مســؤوليتها، وتعجــز عــن إدراك كل أبعــاد ذلــك الإنــكار، الــذي يتضمــن، بــدوره 
ــا  ــن كل م ــوأ م ــر أس ــكار الأخي ــون الإن ــد يك ــة. وق ــك الهوي ــة لتل ــة الذاتي ــة أو الفاعلي ــة الفاعل ا للذاتي ــكاًرً إن

تزعــم أو تعتقــد بعــض الهويــات المجروحــة أنهــا تعانــي منــه وتناضــل مــن أجــل التخلــص منــه.
ـا أن تتقبـل أو حتـى تقبـل الهويـات المجروحة مثل هـذا النقـد/ الانتقـاد أو غيره، بل  وبالتأكيـد، ليـس متوقًعً
إن حصـول ذلـك التقبـل أو القبـول يمكن أن يمـس مصداقيـة الأطروحة القائلـة إن الهوية المجروحـة عديمة أو 
ا وبالضـرورة، و/ أو أن يبيِِّن أن الهويـة المجروحة يمكن أن تكـون أو أن تصبح  عادمـة للمسـؤولية الذاتيـة، دائًمً
. وعلى  ـا، بوصفهـا هويًةً مجروحـًةً أقـرب إلـى الكوجيتـو المجـروح، ولا تتصـرف، فـي بعض الأحيـان أو دائًمً
هـذا الأسـاس، فـإن الاعتـراض علـى مضمـون النقـد/ الانتقـاد المذكـور يمكـن أن يكـون قرينـًةً إضافيـًةً على 
ا مسـؤولًةً تقـر أو تعترف،  الهويـة المجروحـة للمعتـرض ورفصه )شـبه( المطلـق، بوصفه كذلـك، لأن يكون ذاًتً
ا مـن ذلك،  ـا، بمسـؤوليتها، ومـن ثـم بذاتيتهـا، أو تتبنـى، هـذه الذاتية وتلـك المسـؤولية. وانطلاًقً عملي�ـا ونظري�
ـا أخـذ مثل ذلـك الاعتراض فـي الحسـبان، لأن وجـوده يثبـت، على  ومـن حيـث المبـدأ، قـد لا يكـون ضروري�

. الأرجـح، صحـة أو أحقيـة ما يعتـرض عليـه أو يعارضـه، بوصفه خطـأ أو خطيئًةً
يحيـل الحديـث عن الهويـات المجروحة على بنيـةٍٍ أو منظومةٍٍ أكثر ممـا يحيل على وعـيٍٍ واعٍٍ ومريدٍٍ وقاصدٍٍ. 
وفـي كل الأحـوال، الهويـات هنـا ليسـت كالأعمـال، ومن ثـم، لا علاقة لهـا أو للحكم عليهـا بالني�ـات. والقول 
ا، فالعبرة هنا  ـا كثيـًرً »إن هـذه الهويـة المجروحـة أو تلـك لم تكـن تنكر مسـؤوليتها، ومن ثـم ذاتيتها«، ليس مهًمًّ
بالأفعـال المتحققـة، وليـس بالنوايـا والمشـاعر المضمـرة. ويمكـن لأفعالنـا أن تعبـر عنـا، حتى عندمـا نظن أو 
يُُظـن أننـا لا نقصـد ذلـك التعبيـر. ويمكن تجريـد معنى نظـري ما من سـياق عملي مـا، بغض النظر عـن مقاصد 
الفاعليـن ونياتهـم. فالأمـر لا يتعلـق بمحاكمـةٍٍ أخلاقيـةٍٍ أو دينيـةٍٍ أو قانونيـةٍٍ، وإنما برؤيـةٍٍ معرفيةٍٍ تتجـاوز النوايا 

والمقاصـد الشـعورية، وتحفـر وتقرأ فـي البنيـة والمنظومـة الفعلية للـذوات/ الهويات ومـا يحيط بها.
ــه، »عصــر الهويــات )المجروحــة(«، وفــي إطــار سياســة الهويــات  وفــي عصــرٍٍ ســمي، بحــقٍٍّ أو مــن دون
ــا، مــن الشــائع الاعتــراض علــى أي نقــدٍٍ )خارجــيٍٍّ( لأي هويــةٍٍ )مجروحــةٍٍ(.  ا ســرطانًيًّا أحيان� المنتشــرة، انتشــاًرً
والاعتــراض المبدئــي يتمثــل فــي القــول إن الهويــة المنتقــدة تعب�ــر عــن ثقافــةٍٍ أو جماعــةٍٍ مــا، وينبغــي احتــرام 
تلــك الثقافــة أو الجماعــة، وعــدم إطلاق الأحــكام الســلبية بحقهــا. وأنــه لــدى الهويــة المجروحــة مــا يكفيهــا 
ــا كان  ــا. وربم ــرد نقده ــى مج ــا أو حت ــس انتقاده ــا، ولي ــن معه ــو التضام ــه ه ــا تحتاج ــاة، وان م ــن المعان م
ــوص.  ــذا الخص ــي ه ــيين، ف ــن أساس ــى مبدأي ــعيد، عل ــع إدوارد س ــديد، م ــياق، التش ــذا الس ــي ه ًـا ف ضروري�
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يشــدد المبــدأ الأول علــى أنــه »لا تضامــن مــن دون نقــد«)1)). وينتقــد المبــدأ الثانــي مــا يســميه إدوارد ســعيد 
ــل  ــن، ب ــة التضام ــي حال ــا، ف ــى، أو خصوًصً ــروريٌٌّ حت ــد ض ــى، النق ــةٍٍ أول ــن ناحي ــوم«)1)). فم ــة الل ب »رطان
ًـا  ًـا ومصيب� ًـا ومتوازن� ــون موضوعي� ــا يك ــدر م ــن، بق ــكال التضام ــن أش ــكالًا م ــون ش ــه أن يك ــد ذات ــن للنق يمك
ا. ومــن ناحيــةٍٍ ثانيــةٍٍ، ليــس مناســًبًا التنصــل الكامــل مــن المســؤولية والاقتصــار علــى إلقــاء اللــوم علــى  ومنيــًرً
الآخريــن. ويمكــن لرطانــة اللــوم، المقترنــة بالمطالبــة بالتضامــن مــن دون نقــد، أن تكــون أســوأ مــن عقــود 
الإذعــان، وهــي، فــي كل الأحــوال، مضــادة للنزاهــة المعرفيــة، والاســتقامة الأخلاقيــة، والفائــدة أو النجاعــة 

ــة أو العمليــة. البراغماتي
ا فــي  ، لكنــه ليــس أقــل شــيوًعً إضافــًةً إلــى الاعتــراض المبدئــي المذكــور، ثمــة اعتــراضٌٌ آخــر، أقــل مبدئيــًةً
ًـا لذلــك  ذلــك الســياق، ويتمثــل فــي إنــكار حــق أي طــرفٍٍ خارجــيٍٍّ فــي نقــد هويــةٍٍ )مجروحــةٍٍ( مــا. ووفق�
الاعتــراض، ينبغــي أو يحــق للمــرأة أو للنســوية فقــط أن تنقــد أو تنتقــد النســاء أو النســويات. وكذلــك الأمــر 
فــي خصــوص كل الهويــات المجروحــة. مــا لا )يريــد أن( ينتبــه إليــه متبنــو ذلــك الاعتراض أنــه ثمة اســتحالة، 
غالب�ــا علــى الأقــل، فــي وجــود نقــدٍٍ داخلــيٍٍّ للهويــات المجروحــة، وأن ممارســة الهويــة المجروحــة المنتظمــة 
، بالمعنــى الموصــوف والمذكــور لتلــك الهويــة.  للنقــد الذاتــي المتــوازن تعنــي أنهــا ليســت مجروحــًةً أصالًا
فالنطــاق الداخلــي للهويــة )المجروحــة( متغي�ــر ومائــع بطريقــةٍٍ تســمح باســتبعاد كل نقــد وإقصائــه إلــى خــارجٍٍ 
ــًبًا او  ــس مناس ــه »لي ــال ل ــن أن يق ــةٍٍ، يمك ــةٍٍ مجروح ــثلات لهوي ــوياتٍٍ مم ــاًءً أو نس ــلٌٌ نس ــد رج ــإذا نق ــا. ف م
«. فــإذا قدمــت امــرأًةً مثــل ذلــك النقــد، قيــل لهــا »أنــت  معقــوالًا قيامــك بالنقــد لأنــك لســت امــرأة ولا نســويًةً
مختلفــة ولا تنتميــن إلــى الطــرف المنقــود، لأنــك بيضــاء أو غنيــة أو تحظيــن بامتيــازاتٍٍ مــا ... إلــخ«. وفــي 
ــه  ــن الإنســان وموت ــاء بي ــة المجروحــة أشــبه باللق ــي والهوي ــد الداخل ــن النق ــاء بي ــدو أن اللق ــوال يب كل الأح
الشــخصي. فكمــا قــال أبيقــور، عندمــا يوجــد المــوت لا يوجــد الإنســان، وعندمــا يوجــد الإنســان لا يوجــد 
ًـا وفــي الوقــت نفســه. وفــي كل الأحــوال، مــن المفيــد تذكــر  المــوت، ومــن المســتحيل وجــود الطرفيــن مع�
الحكمــة المنســوبة إلــى علــي بــن أبــي طالــب »لا تنظــر إلــى مــن قــال وانظــر إلــى مــا قــال« والتذكيــر بهــا 
فــي هــذا الســياق، لمواجهــة سياســات الهويــة التــي تعطــي حقــوق قــولٍٍ متمايــزةٍٍ، بنــاًءً علــى هويــة القائــل، 
ــاه  ــه، وفهــم معن ــه أو مقبوليت ــه ومعقوليت ــة القائــل فــي تحديــد مشــروعية قول ــز علــى هوي وتفــرط فــي التركي

ودلالاتــه. فالحكمــة »ضالــة المؤمــن )وغيــر المؤمــن(«، أو ينبغــي أن تكــون كذلــك، فــي كل الأحــوال.

5- في مفارقات الذوات العربية »المجروحة«

تبــدو الــذات، بــل الــذوات، الســائدة والمهيمنــة فــي المجــال السياســي العربــي/ الفلســطيني، مجروحــة 
بأكثــر مــن معنــى. فهــي مجروحــةٌٌ، لأّنّهــا تــرى أّنّهــا ضحيــة لقــوى )أجنبيــةٍٍ( تعتــدي عليهــا وتدعــم أعداءهــا، 
ّـم، ســلًبًا، فــي حاضرهــا  ا أو غيــر مباشــرٍٍ، وتتحك� ًـا مباشــًرً وتســلب مقدراتهــا وتفــرض ســلطانها عليهــا، فرض�
ــن،  ــل الآخري ــن قب ــا م ــل له ّـا يحص ــي مم� ــةٌٌ، وتعان ــا( ضحي ــرى أّنّه ــا )ت ــةٌٌ، لأّنّه ــي مجروح ــتقبلها. وه ومس
ــر،  ــة الفلســطينية، بعــد هجــوم الســابع مــن أكتوب ًـا فــي الحال ــدو ذلــك واضح� ــى. ويب الأغــراب وذوي القرب
ًـا  ض لهــا الشــعب الفلســطيني بعــد ذلــك الهجــوم كثيــرةٌٌ وكبيــرةٌٌ وفظيعــةٌٌ، كم� ًـا. فالجرائــم التــي تعــّرّ خصوص�

(18)	 Said (Edward), Representations of the Intellectual, New York: Vintage Book, 1994, p. 32.

(19)	  Ibid., p. vii.
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ا وصفهــا بجرائــم الحــرب وجرائــم ضــّدّ الإنســانية وجرائــم الإبــادة، لا  ًغًّوّ ًـا، لدرجــة بــات معقــوالًا ومســ وكيف�
مــن وجهــة نظــرٍٍ فلســطينيةٍٍ أو عربيــةٍٍ أو إسلاميــةٍٍ فحســب، بــل مــن وجهــة، بــل وجهــات نظــرٍٍ قانونيــةٍٍ دوليــةٍٍ 

ًـا. مؤسســاتيةٍٍ محايــدةٍٍ وموضوعيــةٍٍ، أيض�
ويتقاطــع الحديــث عــن كــون الــذات العربيــة )المجروحــة( ضحيــًةً مــع حديــثٍٍ عــن انتصــار هــذه الــذات 

علــى أعدائهــا، ويعب�ــر ذلــك عــن إحــدى المفارقــات المرتبطــة بالــذات العربيــة السياســية المعاصــرة.
ــه علــى الرغــم مــن الحجــم الهائــل للخســائر، البشــرية والماديــة، فــي البشــر  ــل بأن� فالمفارقــة الأولــى تتمث�
ًـا، منــذ الهجــوم المذكــور، مــا زال  ًـا، والغزاويــون خصوص� ض لهــا الفلســطينيون عموم� والحجــر، التــي يتعــّرّ
بعــض أصحــاب الــذات المجروحــة يتحدثــون عــن انتصــار هــؤلاء الفلســطينيين/ الغزاوييــن، وهزيمــة مــن 
ا. ولفهــم هــذه المفارقــة ينبغــي التدقيــق فــي معانــي  يجتاحــون أراضيهــم ويعيثــون فيهــا وفيهــم قــتالًا وتدميــًرً
الانتصــار والهزيمــة، ونســبتها. فالانتصــار، فــي مثــل هــذه الســياقات، قــد يكــون مليئ�ــا بالهزائــم، والهزيمــة قــد 

تكــون مفعمــة بالانتصــارات.
ــدام(  ــألة )انع ّـق بمس ًـا، وتتعل� ــّلّ إيلام� ــة لا تق ــة ثاني ــا، مفارق ــط به ــى، ويرتب ــة الأول ــن المفارق ــج م وينت
ــة  ــة/ الإسلامي ــطينية العربي ــذات الفلس ــى أّنّ ال ــارة إل ّـن الإش ــار يتضم� ــن الانتص ــث ع ــؤولية. فالحدي المس
مســؤولة عــن تحقيــق ذلــك الإنجــاز. فــي المقابــل، تبــدو تلــك الــذات ومســؤوليتها منعدمــة ومعدومــة، حيــن 
ــدو  ــا، تب ــون. فحينه ــطينيون/ الغزاوي ــا الفلس ض له ــّرّ ــي يتع ــازر الت ــم والمج ــم والجرائ ــن الهزائ ــث ع الحدي
د ضحيــة، لا حــول ولا دور لهــا ولا فاعليــة ولا مســؤولية. وهكذا  الــذات الفلســطينية العربيــة/ الإسلاميــة مجــّرّ
تحتكــر الــذات الحضــور فــي ســياق الحديــث عــن الانتصــار، ويتــم تغييبهــا، مــن خلال إعــدام مســؤوليتها 
ض لهــا  د موضــوعٍٍ، فــي ســياق الحديــث عــن الهزائــم والجرائــم التــي تتعــّرّ عــن طريــق اختزالهــا فــي مجــّرّ

تلــك الــذات.
ــن  ــث ع ــد الحدي ــة. فعن ــة الثاني ــا المفارق ث عنه ــّدّ ــي تتح ــذات الت ــة ال ــة بماهي ــة الثالث ــل المفارق وتتص
ــة مــن  ــة، يبــدو أّنّ ذلــك الحديــث يخــّصّ بعــض أفــراد النخب انتصــار الــذات الفلســطينية العربيــة/ الإسلامي
ض لعمليــاتٍٍ  أصحــاب التنظيمــات والإيديولوجيــات، ولا يشــمل الأغلبيــة الســاحقة والمســحوقة التــي تتعــّرّ
ًـا الكيــان  ممنهجــةٍٍ مــن التقتيــل والتدميــر والتهجيــر والتعذيــب والتجويــع، إلــخ. فــي المقابــل، ليــس واضح�
السياســي الــذي تحيــل عليــه الــذات المذكــورة. فمــن هــي ال »نحــن« السياســية التــي يجــري الحديــث عنهــا 
ًـا، و/ أو  ــم عرب� ــطينيين، و/ أو بوصفه ــم فلس ــطينيين، بوصفه ــى الفلس ــل عل ــي تحي ــار. فه ــذا الإط ــي ه ف
ــم  ــض قائ ــي، التناق ــي أو العروب ــد العرب ــوص البع ــي خص ــانيين. فف ــم إنس ــلمين، و/ أو بوصفه ــم مس بوصفه
ًـا، حتــى لــدى )بعــض( المتبنيــن لهــذا  ــه ليــس واضح� ّـة )المتخيلــة( والدولــة )القائمــة(. ويبــدو أن� بيــن الأم�
ّـه السياســي مــا المناســب الــذي يمكــن أن تتخــذه كّلّ »دولــة عربيــة« علــى حــدةٍٍ، فــي هــذا الخصــوص.  التوج�
ًـا، بقــدر مــا يقتصــر علــى الإحالــة علــى كائنــاتٍٍ خلبيــةٍٍ لا وجــود لهــا بالمعنــى  ًـا وواهم� ويبــدو هــذا البعــد وهم�

ــه علــى البعــد الإسلامــي. السياســي المؤسســاتي والدولتــي. وينطبــق المنطــق ذات
ّـة مفارقــة رابعــةٌٌ محايثــةٌٌ للمفارقــة الثالثــة وتتمثــل بالخلطــة الهجينــة التــي تتبناهــا بعــض أطــراف الذات  وثم�
ًـا  ــا بيــن عناصــر تلــك الخلطــة. فالبعــد العربــي يبــدو متناقض� العربيــة المجروحــة. فثمــة تنافــر بــل تناقــض أحيان�
مــع البعــد الإسلامــي، فــي صيغتــه وصبغتــه الإيرانيــة أو الفارســية علــى الأقــل. وكذلــك هــو حــال العلاقــة 
ًـا كيــف أمكــن لحــزب مــوالٍٍ لإيــران لدرجــة إمكانية  بيــن الأبعــاد اليســارية والليبراليــة والدينيــة. وليــس واضح�
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ــراف  ــوى وأط ــاندة ق ــم أو مس ــى بدع ــر، أن يحظ ــا أكث ًـا، ورّبّم ًـا/ عربي� ــه لبناني� ــدر كون ــي بق ّـه إيران ــول إن� الق
عروبيــة وليبراليــة ويســارية، عربيــةٍٍ وأجنبيــةٍٍ. ويبــدو أّنّ العــداوة لعــدوٍٍّ واحــدٍٍ أو مشــتركٍٍ هــو الصمــغ الجامــع 
، فــي  بيــن القــوى المذكــورة. لكــن التبايــن بيــن هــذه الأطــراف يجعلهــا أضعــف مــن أن تشــكل وحــدًةً فاعلــًةً
ــي السياســي  ــد، ليــس البعــد الوطن المجــال السياســي أو الثقافــي، فــضالًا عــن المجــال العســكري. وبالتأكي
ــول إّنّ  ــن الق ــل يمك ــورة، ب ــراف المذك ــن الأط ــع بي ــو الجام ــام، ه ــي الع ــاني الأخلاق ــاص، ولا الإنس الخ
التحالــف الهــّشّ والصــوري بيــن الأطــراف المذكــورة، يحصــل علــى حســاب البعديــن الوطنــي والإنســاني، 
ّـس بالتضــاد أو التناقــض معهمــا. ف »الســكاكين تــملأ مطابــخ مــدن الأطــراف المذكــورة«. وللحصــول  ويتأس�
ــي  ــوى الت ــم( الق ــن )معظ ر م ــّرّ ــى التح ــة إل ــة المجروح ــذوات العربي ــاج ال ــر، تحت ــر المصي ــق تقري ــى ح عل

تزعــم، بحــقٍٍّ أو مــن دونــه، أّنّهــا تســعى لتحريرهــا.

خاتمة

تتمث�ــل المعضلــة التــي تواجههــا الــذوات العربيــة المجروحــة فــي أّنّهــا، مــن ناحيــةٍٍ أولــى، لا تملــك رفاهيــة 
ــذوات  ــك ال ــدو تل ــل، تب ــي المقاب ــة. ف ــتبدة الحاكم ــة المس ــوى المحلي ــن الق ــص م ر والتخل ــّرّ ــل التح تأجي
أضعــف مــن أن تســتطيع خــوض المعركــة المزدوجــة مــع طرفــي العــدوان/ الاحــتلال الخارجــي والاســتبداد 
أو الطغيــان المحلــي، فــي الوقــت نفســه. ولهــذا يبــدو أّنّ مصيــر تلــك الــذوات متعل�ــق، جزئي�ــا، علــى الأقــل، 
ًـا. لكــن البعــد القــدري لا  بعوامــل خارجيــة أكثــر مــن تعلقــه بإراداتهــا وأفعالهــا وبالعوامــل الداخليــة عموم�
ره تلــك الــذوات أو تســهم فــي تشــكيلة، لدرجــةٍٍ أو لأخــرى. ويمكــن  ّـق بمصيــرٍٍ تقــّرّ يلغــي أّنّ المســألة تتعل�
ّـس لبنــاء مســتقبليٍٍّ مــا. فالتغييــر صديــق مبدئــيٌٌّ للــذوات المجروحــة والمقموعة، لا  للدمــار الحاصــل أن يؤس�
ّـس  ًـا، علــى الرغــم مــن أنــه يتأس� ســيما عندمــا تكــون أوضاعهــا قــد بلغــت أســوأ درجاتهــا. ويبقــى الأمــل قائم�
ــه،  ّـم ب ــن السياســيين علــى الســيطرة والتحك� ــه، والخــارج عــن قــدرة الفاعلي علــى المجهــول الــذي لا نعرف
وليــس علــى المعلــوم أو المعــروف بوضــوحٍٍ. ومــع ذلــك، ينبغــي للــذوات العربيــة الاســتعداد للتعامــل مــع 
المســتجدات التــي يتضمنهــا ذلــك المجهــول، والعمــل علــى الإســهام فــي صياغــة المعلــوم الــذي ســيتحول 

إليــه ذلــك المجهــول.
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